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الضغط لإيجاد منفذ يهدّّد بإشعال صراعٍٍ إقليمي
قدّ تؤدّي حملةُ رئيّس الوزراء آبي أحمدّ المتجدّّدة للحصول على 
منفذ أو قاعدّة بحريّة، أكانت عن طريق الدّبلوماسيّة أم باستخدّام 
نسف  وإلى  لإثيّوبيّا  المجاورة  الدّول  مع  صراع  إشعال  إلى  القوّة، 

اتّفاق السلام المهم للعام 2018.

إمكانية التوصّل إلى تسوية
صحيّحٌٌ أنّه ينبغي على إثيّوبيّا تنويع منافذها البحرية، إلّّا أنّّ امتلاك 
إبرام  شأنّ  من  الغاية.  هذه  لتحقيّق  ضروري  غيّر  بحري  ميّناءٍ 
يُعزّز وصولها إلى  اتفاقات متفاوَض عليّها مع الدّول المجاورة أنّ 

منفذٍ بحري من دونّ زعزعة استقرار المنطقة. 

إثيوبيا تسعى لإيجاد منفذ على البحر الأحمر
لطالما سعت إثيّوبيّا، الشاسعة إنّما المحاطة باليّابسة، للحصول 
التاريخي  حقّها  تَعتبره  إذ  الأحمر،  البحر  ساحل  على  منفذ  على 

وضرورياً لّازدهارها وتنميّتها. 

مسائل داخليّة وراء حسابات إثيوبيا

يبدّو أنّّ موقف آبي تُمليّه الحاجة إلى تجنّب الّانتقادات المتعلّقة 

بالصراعات الدّاخليّة والأزمة الّاقتصاديّة، بالإضافة إلى تنامي نفوذ 

القوى الخارجيّة على طول ساحل البحر الأحمر. 

النقاط الرئيسية
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ــة تُعنــى  ــر ربحيّ ــة هــو مؤسّســة مســتقلة غيّ مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤونّ الدّوليّ
بالبحــوث بشــأنّ السيّاســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدّوحــة، مقــرّاً لهــا. 
المالــي  للدّعــم  امتنانــه  عــن  الدّوليّــة  للشــؤونّ  الأوســط  الشــرق  مجلــس  يُعــرب 
الــذي تمنحــه الجهــات الدّاعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيّــة لّاســتقلاليّة البحــوث فيّــه. 
وتعــود التحليّــات والتوصيّــات بشــأنّ السيّاســات الــواردة فــي هــذا الإصــدّار وغيّــره 
)أو مؤلّفيّهــا(  لمؤلّفهــا  الدّوليّــة  للشــؤونّ  الأوســط  الشــرق  إصــدّارات مجلــس   مــن 
التــي تعتمدّهــا المؤسســة أو إدارتهــا  ولّا تعـــس بالضــرورة الآراء ووجهــات النـــر 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثيّن الآخرين فيّها والجهات التابعة لها.

صــورة الــغلاف: صــورة التُقِطــت فــي 5 ديســمبر 2015، تُـهــر ميّنــاء بربــرة فــي 
الفرنســيّة( الصحافــة  )وكالــة  الّانفصاليّــة.  الصومــال  أرض  إقليّــم 
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المقدّّمة

للسلام  نوبل  جائزة  على  الحائز  الإثيّوبي  الوزراء  رئيّس  أدلى 
المجاورة.  الدّول  2023 صدّم  أكتوبر  في  بتصريحٌٍ  أحمدّ  آبي 
فقدّ أعلن أنّه يجب أنّ تحصل إثيّوبيّا على ميّنائها الخاص على 
القوميّّة  التاريخيّة وهيّبتها  البحر الأحمر، مستندّاً إلى حقوقها 
لم  "إذا  إنّه  متلفز  خطابٍ  في  وقال  الّاقتصادية.  والضرورة 
يحصل ذلك، فلا إنصاف ولّا عدّل، وفي غيّاب الإنصاف والعدّل، 

إنّها مجرّد مسألة وقت، سنقاتل".1

إثيّوبيّا هي أكبر دولة حبيّسة في العالم من حيّث عدّد السـانّ. 
ليّس لدّيها أي منفذٍ بحري، وهي بالتالي طالبت مراراً وتـراراً 
بالحصول على منفذ على البحر الأحمر استناداً إلى ثلاث حجج: 
الوطنيّة؛  التنميّة  وضرورات  والقانونيّة؛  التاريخيّة  الحقوق 
الوزراء  رئيّس  أشار  وقدّ  الدّوليّة.  الساحة  على  البلاد  ومـانة 
الإثيّوبي إلى أنّّ غيّاب مرفأ بحري "]يمنع[ إثيّوبيّا من أنّ تتبوأ 

مـانتها في أفريقيّا".2 

تعتمدّ إثيّوبيّا حاليّاً بشـلٍ أساسي على ميّناء جيّبوتي في أكثر 
من 95 في المئة من وارداتها وصادراتها.3 ويـلّف هذا الّاعتماد 
ثمنٌ  -وهو  رسوم  من  السنة  في  دولّار  مليّار  من  أكثر  البلاد 
اعتمادُ  تحمّله.4 وقدّ دفع  بالدّيونّ  المُثقلة  الدّولة  لّا تستطيّع 
أديس أبابا الـبيّر على ميّناء واحدّ إلى السعي إلى بدّائل أخرى. 
مع  للجدّل  مثيّر  اتفاقٍ  إلى  إثيّوبيّا  توصّلت   ،2024 يناير  ففي 
إلى  للوصول  )صوماليّلاندّ(  الّانفصاليّة  الصومال  أرض  إقليّم 
مع  التوتّرات  أجّج  ما  وبحريّة،  تجاريّة  لأغراض  بربرة  ميّناء 

حـومة الصومال الفدّراليّّة. 5

عن  نسمة،6  مليّونّ   127 سـانها  عدّد  البالغ  إثيّوبيّا،  يفصل 
ميّناء عصب الإريتري على البحر الأحمر حزامٌ من الأراضي على 
بعدّ حوالي 60 كلم. وقدّ أثار خطابُ رئيّس الوزراء آبي مخاوف 
أعوام فقط على  بعدّ ستة  إقليّميّيّة  بشأنّ اشتعال اضطرابات 
والصومال من  إريتريا  دام عقدّين مع  الرسمي لصراعٍ  الإنهاء 

خلال اتفاق سلام تاريخي منحه جائزة نوبل للسلام. 

ردّت الدّول الساحليّّة المجاورة لإثيّوبيّا، أي الصومال وإريتريا 
وبعدّ  والرفض.7  القلق  من  بمزيجٍ  خطابه  على  وجيّبوتي، 
القوات  أمام  معلناً  لهجته  حدّّة  من  آبي  خفّف  أسبوعَيّن، 
مصالحها،  لخدّمة  الحرب  إلى  تلجأ  لن  "إثيّوبيّا  أنّّ  المسلّحة 
فنحن ملتزمونّ بـ]تعزيز[ المصلحة المشتركة من خلال الحوار 

والتفاوض".8

بيّدّ أنّّ سعيّه للحصول على منفذ أتى في أعقاب حرب مدّمّرة 
التوتّر  ظلّ  وفي  داخليّّة  اقتصادية  وأزمةٍ  تيّغراي  منطقة  في 
القائم بيّن إثيّوبيّا والدّول المجاورة التي ترزح أصلًا تحت وطأة 
صراعات أخرى. بالتالي، أجّج آبي التعقيّدّات الجيّوسيّاسيّة في 
القرنّ الأفريقي. بالفعل، تُهدّّد خطوته بتعميّق التصدّّعات على 

جبهات متعدّّدة وبخلق المزيدّ منها. 

وتتطلّب معالجة هذه المسائل دبلوماسيّة دقيّقة تأخذ بعيّن 
الّاعتبار مخاوف الأطراف كافة. يقدّّم موجز القضيّة هذا تحليّلًا 
للمنطق وراء سعي آبي المتجدّّد لإيجاد منفذٍ بحري في ضوء 
الدّاخليّّة  والعوامل  الأحمر  البحر  على  السيّطرة  على  الصراع 
والجيّوسيّاسة المتغيّّرة في المنطقة، وينـر في سُبُل التخفيّف 

من حدّّة هذه الأزمة أو حلّها. 

المطالب التاريخيّة و"السجن الجغرافي"

حيّن أعلن رئيّس الوزراء آبي أحمدّ في أكتوبر 2023 عن سعيّه 
لإيجاد منفذ بحري، لجأ إلى خرائط تعود إلى حقبة مملـة أكسوم 
بموانئ على  الإقليّميّة  إثيّوبيّا  لدّعم مطالب  الثالث  القرنّ  في 
البحر الأحمر واقعة على الأراضي الإريترية الحاليّة.9 وفي حيّن 
على  المستمرّ  التاريخ  من  عاماً  آلّاف  بثلاثة  إثيّوبيّا  قادة  أشاد 
أكثر  الواقع  فإنّّ  قولهم،10  حدّّ  على  الساحل  إلى  تصل  أراضٍ 
ل اليّوم الخطّ الساحلي الإريتري كانّ يقع تحت  ّـ تعقيّدّاً. ما يُش
أنّ  قبل  قرونّ  ثلاثة  مدّى  على  العثمانيّة  الإمبراطوريّة  سيّطرة 
يسقط بيّن أيدّي مصر التي بسطت نفوذها على ميّناء مصوع 
القرنّ  ثمانيّنيّات  منتصف  حتى   1865 العام  من  الرئيّسي 

التاسع عشر.11

بموجب  مصوع"  ميّناء  إلى  الوصول  "حريّة  إثيّوبيّا  ضَمَنت 
معاهدّة هيّويت التي وقّعتها إثيّوبيّا ومصر وبريطانيّا في العام 
1884. 12 لـن في العام التالي، وقعت الميّناء تحت الّاحتلال 
في  عليّه  البريطانيّيّن  استيّلاء  حتى  استمرّ  الذي  الإيطالي13 
الإمبراطور  طالب   14 .1952 العام  حتى  وإدارته   1941 العام 
هيّلا سيّلاسي الأول الذي حـم إثيّوبيّا لأكثر من أربعة عقود بدّءاً 
إريتريا  أي  الإيطاليّة سابقاً،  الصومال  بأرض   ،1931 العام  من 

حاليّاً، استناداً إلى روابط تاريخيّة مزعزمة.15

غدّاة  رائدّة  عالميّّة  كقوّةٍ  المتحدّة  الولّايات  بروز  ضوء  وفي 
الحرب العالميّّة الثانيّة، شجّعت مـانة إثيّوبيّا كحليّفٍ رئيّسي 
نها  ّـ واشنطن على دعم مطالبتها بإريتريا التي ضمّتها.16 وقدّ م
ذلك في نهاية المطاف من امتلاك ميّناء بحري.17 لـن بيّنما 
اعتبرت إثيّوبيّا أنّّ إريتريا هي أرض كانت مفقودة وتنضم من 
جدّيدّ إلى وطنها الأم،18 اعتبره الإريتريونّ انتهاكاً لحقوقهم في 
العام  وبحلول  المصيّر.19  تقرير  وفي  الّاستعمار  من  التحرّر 
1991، كانت حرب استقلال إريتريا قدّ تركت إثيّوبيّا من دونّ 

أيّ منفذٍ بحري مباشر.20

بحلول العام 1991، كانت حرب استقلال إريتريا قدّ تركت إثيّوبيّا 
من دونّ أيّ منفذٍ بحري مباشر.
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والأزمة  السـانّ  عدّد  تنامي  ظلّ  وفي  عقدَّين  مرور  وبعدّ 
الّاقتصادية، تَعتبر الحـومة الإثيّوبيّة الوضع الراهن غيّر مقبول. 
وكما أعلن آبي في خطابه: "بحلول العام 2030، سيّصل ]عدّد 
يبلغ  150 مليّونّ نسمة... لّا يمـن لسـانّ  إثيّوبيّا[ إلى  سـانّ 

عدّدُهم 150 مليّونّ نسمة أنّ يعيّشوا في سجنٍ جغرافي".21

المنافسة على البحر الأحمر

تـمن مسألةُ من يسيّطر على البحر الأحمر في قلب الشؤونّ 
الجيّوسيّاسيّة في المنطقة المجاورة. لقدّ دفعت المنافسةُ على 
أحدّ الممرّات المائيّة الأكثر حساسيّّة في حقبة الحرب الباردة 
الأحمر. وقدّ  البحر  بحريّة في  قواعدّ  بناء  إلى  القوى  بعدّدٍ من 
أنشأت الولّايات المتّحدّة هذه المواقع في ميّناء بربرة في حيّن 
تابعة  أقام الّاتحاد السوفيّاتي قواعدّ منافسة في موانئ وجزر 

لإريتريا.22

بعدّما وضعت الحرب الباردة أوزارها، شهدّت المنطقةُ صعود 
الخليّجيّة.  الدّول  فيّها  بما  الجدّيدّة،  الفاعلة  الجهات  عدّدٍ من 
تعقيّدّ  في  الخليّجيّة  الدّول  بيّن  المصالحٌ  تباين  ساهم  وقدّ 
بالموانئ  يتعلّق  المنطقة، لّا سيّّما في ما  بيّن دول  العلاقات 

البحريّة.23 

بالفعل، تُحرّك سيّاسةَ إثيّوبيّا الخارجيّة جزئيّاً مخاوف متعلّقةٌ 
بالسيّطرة على البحر الأحمر وبنفوذ بعض الدّول العربيّّة هناك. 
ردع  إلى  سعيّها  على  جزئيّاً  إسرائيّل24  مع  تحالفها  ارتـز  وقدّ 
الدّول العربيّّة التوّاقة إلى بسط نفوذها على البحر الأحمر. في 
إريتريا ونضالها من أجل الّاستقلال بيّادق  هذا السيّاق، غدّت 
في الصراع على السلطة في البحر الأحمر. وبيّنما انحازت إثيّوبيّا 
إلى المصالحٌ الأمريـيّّة والإسرائيّليّّة، دعمت دول عربيّة متعدّّدة 

المُناضليّن من أجل استقلال إريتريا.25

لقدّ ساهمت عضويّةُ السودانّ وجيّبوتي والصومال في جامعة 
الدّول العربيّّة في ترسيّخ تصوّر إثيّوبيّا لتهدّيدٍّ متأتٍ من هذه 
والأفريقيّّة  العربيّّة  الدّول  مجلس  تأسيّس  وأدّى  الدّول.26 
المُطلّة على البحر الأحمر وخليّج عدّنّ، بقيّادة المملـة العربيّة 
السعوديّة في ينيّار 2020، والذي استثنى إثيّوبيّا، إلى تعزيز هذا 
ل هذا على ما يبدّو أحدّ العوامل وراء تجدّّد  ّـ التصوّر.27 وقدّ ش
سعي إثيّوبيّا للحصول على ميّناء وإرساء وجودها العسـري على 
للسيّطرة على  المنافسة  في  مـانتها  تعزيز  أجل  الساحل من 

البحر الأحمر. 

بي  "دي  المتّحدّة، من خلال شركتي  العربيّّة  الإمارات  وتُعتَبر 
 )P&O Ports( أو"   & "بي  وموانئ   )DP World( ورلدّ" 
الموانئ  في  نشاطاً  الأكثر  المستثمرين  أحدّ  دُبي،  ومقرّهما 
قواعدّ عسـرية  وجود  أثّر  وقدّ  الأفريقي.28  القرنّ  في  البحريّة 
أجنبيّة مختلفة، لّا سيّّما في جيّبوتي والصومال، تأثيّراً واضحاً 
وتـراراً  آبي مراراً  لقدّ سأل  الإستراتيّجيّّة.  إثيّوبيّا  في حسابات 
لماذا لّا يمـن لإثيّوبيّا أنّ تبني قاعدّةً بحريّة في القرنّ الأفريقي 

نت قوى في دول بعيّدّة من القيّام بذلك.  ّـ في حيّن تم

أرض  إقليّم  في  بحريّة  قاعدّة  إنشاء  إلى  اليّوم  إثيّوبيّا  تسعى 
الصومال الّانفصاليّة على ساحل خليّج عدّنّ. وقدّ وقّع الطرفانّ 
على  صوماليّالندّ  بموجبها  توافق  يناير  في  تفاهم  مذكّرة  على 
وبحريّة.29  تجاريّة  لأغراض  لإثيّوبيّا  ساحلها  من  جزءٍ  تأجيّر 
بشأنّ  "تقيّيّم معمّق"  بإجراء  أبابا  أديس  وَعَدّت  المقابل،  في 
بذلك،  قامت  إنّ  مستقلة.30  دولة  الصومال  بأرض  الّاعتراف 

ل سابقة كأولّ دولة تعترف بها.  ِـ فستش

الصومال  حـومة  من  لّاذعة  إدانةً  المذكّرة  عن  الإعلانّ  أثار 
لّا  الّانفصاليّة جزءاً  الصومال  أرض  إقليّم  تعتبر  التي  الفدّراليّّة 
يتجزّأ من أراضيّها. في الواقع، لّا يحمل الّاتفاق في طيّّاته خطر 
ن  ّـ يم بل  فحسب،  ومقدّيشو  أبابا  أديس  بيّن  صراع  إشعال 

مجاهدّي حركة الشباب.31 

على الرغم من أنّّ الموقع المحدّّد للقاعدّة المزمع إنشاؤها لم 
إثيّوبيّا نفوذاً على  يتّضحٌ بعدّ، من شأنّ هذه الخطوة أنّ تمنحٌ 
إلى  بالنسبة  حيّويةً  الأكثر  الّاختناق  نقاط  وإحدّى  الأحمر  البحر 
وتُعزّز  ثقلًا جيّوسيّاسيّاً كبيّراً  العالميّّة، وتعطيّها  التجارة  حركة 
الخطوة  هذه  تأتي  وقدّ  عالمي.32  تأثيّر  ممارسة  إلى  تطلّعاتها 
على حساب دول أخرى مطلّة على البحر الأحمر، على غرار مصر 
العربيّّة  والمملـة  والصومال  وجيّبوتي  وإريتريا  والسودانّ 

السعودية واليّمن. 

مخاوف إثيوبيا الدّاخليّة

على خلفيّّة المنافسة الجيّوسيّاسيّّة الإقليّميّّة، يبدّو أنّّ العوامل 
المضطرب،  الإثيّوبي  والّاقتصاد  الحروب  فيّها  بما  الدّاخليّّة، 
ل الدّوافع المباشرة وراء سعي آبي المتجدّّد للحصول على  ّـ تُش
منفذٍ بحري. حيّن وقّع رئيّس الوزراء الإثيّوبي على اتّفاق السلام 
في العام 2018 الذي حلّ الصراع الحدّودي مع إريتريا،33 ظنّ 
إثيّوبيّّونّ كثيّرونّ أنه يُبشّر بحقبةٍ جدّيدّة من السلام والّاستقرار. 
بسبب  الحيّن  ذلك  منذ  تراجعت  الإثيّوبي  القائدّ  شعبيّّة  لـن 
تـاثر الصراعات والمشاكل الّاقتصادية التي تعانيّها البلاد. لذا 
اعتبر المراقبونّ أنّّ سعيّه للحصول على منفذ بحري يندّرج في 

إطار إستراتيّجيّة لّاستعادة شعبيّّته.34 

يبدّو أنّّ العوامل الدّاخليّّة، بما فيّها الحروب والّاقتصاد الإثيّوبي 
المتجدّّد  آبي  سعي  وراء  المباشرة  الدّوافع  ل  ّـ تُش المضطرب، 

للحصول على منفذٍ بحري. 
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منفذٍ  إلى  العمليّّة  بحاجتها  لإثيّوبيّا  المجاورة  الدّول  كل  تعترف 
احتيّاجات  لتلبيّة  الدّول عن استعدّادها  أعربت هذه  بحري وقدّ 

أديس أبابا، شرط أنّ تمتثل للقانونّ الدّولي.

ضدّ  الحرب  كانّ  عليّها  آبي  أشرف  التي  الصراعات  أسوأ  لعلّ 
"جبهة تحرير شعب تيّغراي" التي اندّلعت في نوفمبر 2020 
وشملت منافسة بيّن بعض أكبر المجموعات الإثنيّّة في إثيّوبيّا 
بالإضافة إلى توتّرات دبلوماسيّّة بيّن الصيّن والولّايات المتّحدّة. 35 
الصراع خلّف مئات  أنّّ  إلى  العالمي  الأغذية  برنامج  أشار  وقدّ 
و"جبهة  الفدّراليّة  القوات  ارتـاب  وشهدّ  القتلى  من  الآلّاف 
تحرير شعب تيّغراي" فـائع واسعة النطاق،36 وترك زهاء نصف 
سـانّ منطقة تيّغراي بحاجةٍ "شدّيدّة" إلى مساعدّات غذائيّة. 37 

 
نيّل  أجل  من  عقود  مدّى  على  إريتريا  نضال  من  الرغم  على 
ضدّ  السابق  عدّوّها  مع  تحالفت  فقدّ  إثيّوبيّا،  عن  استقلالها 
آبي للحصول  يبدّو سعي  المنطلق،  تيّغراي. من هذا  متمرّدي 
النار  إطلاق  وقف  على  سنتيّن  من  أقلّ  بعدّ  بحري  منفذ  على 

بمثابة خيّانة بنـر أسمرة. 

أبابا  أديس  أنّّ  غيّر  للغاية.38  هشّاً  تيّغراي  في  السلام  يزال  لّا 
انخرطت في صراع آخر منذ ذلك الحيّن، في إقليّم أمهرة هذه 
الأمهريّة  القوميّّة  الإثنيّّة  "فانو"  ميّليّشيّا  تقاتل  حيّث  المرة 
فانو،  اعتبرت  سلاحها.39  نزع  حاولت  التي  الفدّراليّّة  القوات 
التي كانت قدّ تحالفت مع الحـومة الفدّراليّة ضدّ جبهة تحرير 
ازدواجيّّة معاييّر  نزع سلاحها دليّلًا على  تيّغراي،40 قرارَ  شعب 
الحـومة، التي كانت قدّ سمحت لجبهة تحرير شعب تيّغراي 
بالّاحتفاظ بسلاحها -في انتهاكٍ لّاتفاقيّة بريتوريا للسلام- بيّنما 

فرضت على المقاتليّن الأمهرييّن تسليّم السلاح. 

علاوةً على ذلك، فشل آبي في إيجاد حلول سلميّّة للصراعات 
المستعرة في منطقة أوروميّا. وتبرز مخاوف من أنّ تتّحدّ جبهة 
تحرير أوروميّا، التي تقاتل الجيّش الفدّرالي، مع متمرّدي أمهرة. 
في هذا السيّناريو، قدّ تتعرّض مـانة آبي للمزيدّ من الخطر. 
في الواقع، سبق وأنّ فقدّت الحـومة الفدّراليّة سيّطرتها على 
أجزاءٍ متعدّّدة من البلاد في الوقت الذي يواجه فيّه الإثيّوبيّونّ 

صعوبات جمّة في التنقّل بيّن أديس أبابا ومناطق أخرى.41 
 

إثيّوبيّا  تركت  تيّغراي  في  الحرب  أنّّ  هو  بلّة  الطيّن  زاد  وما 
الصراع  هذا  دفع  حاد،  تضخّم  ظلّ  في  الإفلاس.42  على شفيّر 
بالولّايات المتحدّة إلى طرد إثيّوبيّا من قانونّ النمو والفرص في 
أفريقيّا، ما سدّّد ضربةً قاسيّة للصادرات.43 وقدّ أفلست مئات 

الشركات الإثيّوبيّة منذ ذلك الحيّن.44

في ظلّ هذه الأزمات، يوحي توقيّتُ تصريحٌ آبي بأنّّ هذه الخطوة 
ل مناورةً لـسب ما كانّ قدّ خسره من دعمٍ سيّاسي في  ّـ تُش
الدّاخل.45 بيّدّ أنّها أثارت قلق الدّول المجاورة لإثيّوبيّا، بالإضافة 

إلى أنّها تُهدّّد بتفاقم المشاكل في المنطقة الأوسع. 

في البحث عن تسوية

امتلاك  بأنّّ  المزاعم  حول  بحري  بمنفذٍ  آبي  مطالب  تتمحور 
ل ضرورة وجوديّة وحيّويّة بالنسبة إلى اقتصاد البلاد.  ّـ ميّناء يُش
جزءٍ من  لدّى  إيجابيّاً  تَلقى صدّى  قدّ  الرسالة  أنّّ هذه  صحيّحٌٌ 
رفضاً  ترفضها  المجاورة  الدّول  لـنّ  المحلّي،  آبي  جمهوري 
قاطعاً. لقدّ أثبت التاريخ الحدّيث أنّّ إثيّوبيّا قادرة على تحقيّق 
ازدهار اقتصادي من دونّ أنّ يـونّ لها منفذ بحري مباشر. فهي 
شهدّت نمواً اقتصاديّاً سريعاً بيّن العاميّن 2004 و2017 على 

الرغم من افتقارها إلى ميّنائها الخاص.46

علاوةً على ذلك، خلطت القيّادة الإثيّوبيّة، عن قصدّ أو عن غيّر 
بحري.  ميّناء  وامتلاك  البحريّة  الطرق  إلى  الوصول  بيّن  قصدّ، 
بحاجتها  لإثيّوبيّا  المجاورة  الدّول  تعترف كل  الأرض،  لـن على 
العمليّّة إلى منفذٍ بحري وقدّ أعربت هذه الدّول عن استعدّادها 
الدّولي  للقانونّ  أبابا، شرط أنّ تمتثل  لتلبيّة احتيّاجات أديس 

وألّّا تنتهك سيّادة أراضي جيّرانها. 

الدّولة للشؤونّ الخارجيّة الصومالي علي عمر  فقدّ صرّح وزير 
أبدّاً"  تقبل  "لن  مقدّيشو  أنّّ  حيّن  في  أنّه  المثال  سبيّل  على 
الصومال  أرض  إقليّم  في  بحريّة  قاعدّةٍ  على  إثيّوبيّا  بحصول 
الّانفصاليّة، قدّ تنـر في "منحٌ إثيّوبيّا منفذ تجاري" إلى الساحل، 

بموجب القانونّ الدّولي ومفاوضات ثنائيّة.47

في الواقع، أمام إثيّوبيّا مجموعةٌ واسعة من الخيّارات للوصول 
إلى البحر الأحمر والمحيّط الهندّي عبر موانئ على سواحل كيّنيّا 
والصومال وجيّبوتي وإريتريا والسودانّ. ممرّ ميّناء لّامو- جنوب 
وأقل  مهم  بدّيلٌ  هو   )LAPSSET( للنقل  السودانّ-إثيّوبيّا 
إثارة للجدّل ويربطها بساحل كيّنيّا.48 وقدّ بدّأت إثيّوبيّا بالفعل 

تحويل بعض شحنات الأسمدّة والمواشي إلى لّامو.49

إقليّم أرض الصومال الّانفصاليّة حول  أُبرم مع  اتفاقٍ  بموجب 
أبابا ستحصل على حصّة  2017، كانت أديس  العام  بربرة في 
لم  الّاتفاق  هذا  لـنّ  بربرة،  ميّناء  من  المئة  في   19 قدّرها 
تتعلّق  مشاكل  عن  قيّل  ما  -بسبب  الواقع  أرض  على  يُترجَم 
على  قدّرتها  حول  شـوكاً  أثار  ما  إثيّوبيّا،50  جانب  من  بالدّفع 
دفع ثمن قاعدّتها البحريّة المقترحة. في أعقاب التقارب بيّن 
إعادة  المفترض  من  كانّ   51 ،2018 العام  في  وإريتريا  إثيّوبيّا 
الإريتري  عصب  بميّناء  أبابا  أديس  يربط  الذي  الطريق  تأهيّل 
بهدّف تلبيّة احتيّاجات إثيّوبيّا.52 وأخيّراً أمام إثيّوبيّا خيّار ميّناء 
ل حاليّاً منفذاً بحريّاً لأكثر من 95 في المئة  ّـ جيّبوتي الذي يُش

من التجارة البحريّة الإثيّوبيّّة.53 
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أنّ  لإثيّوبيّا  المجاورة  الدّول  تخشى  الخيّارات،  هذه  ضوء  في 
منفذٍ  على  الحصول  تتجاوز  الحقيّقيّّة  أبابا  أديس  دوافع  تـونّ 
لها  تسمحٌ  بحريّة  قاعدّة  وبناء  ملـيّّة  لتشمل  للتجارة  بحري 

ببسط نفوذها على البحر الأحمر والمحيّط الهندّي. 

الخاتمة

ولّدّ الّاتفاق الثلاثي الذي وقّعته إثيّوبيّا وإريتريا والصومال في 5 
سبتمبر 2018 آمالًّا كبيّرة بمستقبلٍ أكثر سلاماً في المنطقة. 54 
وبعث الّاتّفاق القائم على مبادئ سلامة الأراضي والسيّادة وعدّم 
المزيدّ من  التفاؤل بشأنّ  الدّاخليّّة، على  الشؤونّ  التدّخّل في 

الّاندّماج الإقليّمي والّازدهار الّاقتصادي.

لـن يبدّو أنّّ هذه الآمال قدّ تبدّّدت في أعقاب تصريحٌ آبي أحمدّ 
أنّه ينبغي على إثيّوبيّا الحصول على منفذ بحري. على الرغم من 
أنّّ إثيّوبيّا تملك حقّاً لّا جدّال فيّه في الوصول إلى منفذٍ بحري 
للتجارة، تُجادل الدّول المجاورة لها بأنّّ هذا لّا يمـن أنّ يتحقّق 
إلّّا من خلال اتفاقات متفاوَض عليّها تحترم القوانيّن والأعراف 

الدّوليّّة بالإضافة إلى سلامة أراضي محاوريها وسيّادتهم. 

أمام إثيّوبيّا خيّارات متعدّّدة للوصول إلى البحر بطرق تُعزّز الثقة 
والسلام والتعاونّ الأمني والتنميّة في منطقة البحر الأحمر. وقدّ 
احتيّاجات  لتلبيّة  استعدّادها  عن  لها  المجاورة  الدّول  أعربت 
إثيّوبيّا المشروعة وقدّرتها على ذلك. في الوقت نفسه، قدّ تؤدّي 
الصراعات  إشعال  إعادة  إلى  أراضٍ  بضم  المبطّنة  التهدّيدّات 
حوارٍ  في  تنخرط  أنّ  إثيّوبيّا  على  ينبغي  لذا  الّاستقرار.  وزعزعة 
ذي منفعة متبادلة مع الدّول المجاورة كافة، التي بدّورها لّا بدّّ 
إثيّوبيّا المشروعة تصبّ في  أنّّ تلبيّة احتيّاجات  من أنّ تدّرك 

مصلحة الجميّع. 
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نبذة عن المؤلّف

ريدّي بريكيتيب هو زميّل أول غيّر مقيّم في مجلس الشرق الأوسط للشؤونّ الدّوليّة. وهو باحث 
أول في المعهدّ الأفريقي لدّول الشمال في مدّينة أوبسالّا، السويدّ، منذ يناير 2010. ويشرف 
الّاقتصادية  والهيّئات  الأفريقي،  القرنّ  في  الدّولة  وبناء  الصراعات  بشأنّ  بحثي  مشروع  على 
كتبٍ  وفصول  الـتب  من  مجموعة  بريـيّتيّب  رصيّدّ  في  أفريقيّا.  في  السلام  وبناء  الإقليّميّة 

ومقالّات صحافيّة قدّ نشرها، بالإضافة إلى كتبٍ صادرة عن دور نشر روتليّدّج، وبالجريف ماكميّلانّ، 
وجيّمس كيّري. وتحمل كتبه الثلاثة الأخيّرة العناوين التاليّة:

 “ Historical Sociology of State Formation in the Horn of Africa ” )بالجريف ماكميّلانّ، 2023(، 
و“ Recent Developments in Peace and Security in the Horn of Africa ” )دار نشر علماء كامبريدّج، 
2023(، و“ Alternatives to Neoliberal Peacebuilding and Statebuilding in Africa “ )روتليّدّج، 
الأفريقيّة،  الدّراسات  فيّها  بما  الأكاديميّة،  المجلّات  من  عدّدٍ  في  بريـيّتيّب  مقالّات  ونُشرت   .)2022
ومراجعة الدّراسات الأفريقيّة، والدّراسات الأفريقيّة والآسيّوية، يتناول فيّها مواضيّع متعدّّدة تشمل شرعيّة 
الدّولة وأداء الحـومة في القرنّ الأفريقي ودور التعليّم في بناء الأمّة في أفريقيّا بعدّ انتهاء الّاستعمار. وهو 

أيضاً عضو في المجالس التحريرية الّاستشارية في مجموعة من المجلات. 

يودّ المؤلّف أنّ يشـر قسمي البحوث والتواصل والإعلام في مجلس الشرق الأوسط للشؤونّ الدّوليّة على 
الدّعم المستمر.

نبذة عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدّولية

بشــأنّ  بالبحــوث  تُعنــى  ربحيّّــة  غيّــر  مســتقلّة  هــو مؤسســة  الدّوليّــة  للشــؤونّ  الأوســط  الشــرق  مجلــس 
السيّاســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدّوحــة مقــرّاً لهــا. يُجري المجلس بحوثاً بشــأنّ السيّاســات ويعقدّ 
الّاجتماعــات وجلســات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعلــة فــي السيّاســات حــول القضايــا الجيّوسيّاســيّة 
والّاجتماعيّــة الّاقتصاديــة التــي تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيّــا. ويــؤدّي المجلــس دور صلــة 
الوصــل بيّــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيّــا وباقــي العالــم، ويقــدّّم مقاربــات إقليّميّّــة للقضايــا 
مــات تنمويــة فــي أرجــاء منطقــة الشــرق  ّـ والسيّاســات العالميّــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومن

الأوسط وشمال أفريقيّا والعالم.
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